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لازام 


الحمدٌ لله الذي خصٌ أقواماً بحكمته. وجعلَهُم مظاهرٌ فضله 
ورحمتهء وخزائنَ علمه ومعرفته: والصلاةٌ والسلامٌ على الحبيب 
الأعظمء والنبيّ الأكرم الذي أرسلَهُ الله إلى سائر خليقته» فهداهُم 
إلى صراط الله» وأوضحٌ لم الطريقٌ إلى رضاهُ وجنَيِهء وعلى آله 
تمتك تي لدان إلى الله بدعوته» وعلى صحبه القائمينَ 


دل صحفة او اننا 50 
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الصوف؛ والتضووف 


لقد تعوّدً الناس اليومَ من كلمةٍ الصّوفية؛ لكثرة ما قيلّ عنها 
وفيها من المثالب» فقولٌ يردم من الإسلام» وآخخرٌ يردا إلى 
مجوسية الهني. وثالتٌ ينسبّها إلى الزَّندقَة إلى غير ذلكَ من 
الافتراءاتٍ الكاذبةٍ والدعاوي الباطلة» قال تعالى: # كَيرتَ 
مكلمة عدي بن هه إن مشو كنك 4 صد..وفال 
تعالى: + سبحتك هذا بسن عَظِيِمٌ # سر.:.. لهم عل ذلكَ؛ 
بحقيقة الصّوفية ‏ الذينَ هم أصفياءٌ الرّحمنٍ ‏ وسوءٌ الظن 

بهم» والتعصبٌ وال هوى والعدوان» فأطلقوا ألسنتّهم فيهم بِالدّلبء 
وافتّرًوا على الله ه وغل الأولياء الكذب» 00 الله تعالى قبلّ 
موتهم بموتٍ القلبء قال الله تعالى: +( َليَحَدَرِ لين حال عن 


و 


روه أن تُصِيهمْ فِنْنَهُ أَومْصِيبهمْ عَذَابٌ يد )4 م 


وفي الحديث القدسيّ: ((من عادى لي وليّاً فقد آذنتّهُ بالحرب)) 
أخرجه البخاري قال الإمامٌ الحافظٌ ابن عساكر»: (اعلمْ أنَّ لحو 
العلماء مسمومةٌ» وعادةٌ الله في هتكِ أستارٍ مُتتقصيهم معلومةٌ وأنَّ 
مَنْ أطلقٌ لسائَهُ في العلماء بالئَلْبٍ بلا الله قبل موته بموتٍ القلب) 
اه. 

فيتعيّنُ علينا بان حقيقةٍ أرباب القلوب الصافية» وصحة 
طريقهم» وصدق معاملتهم, وحْمَمِهِمٌ العالية؛ لنقطمَ بذلكَ ألسنة 
الطاعنينَ» ونُقيمَ الحججٌ القاطعةً على المنكرينَ الحاسدين. 

واعلم أنَّ هذه الطائفةً ليسوا جاهلينَ بأمر الدَّينِء ولا مبتدعينَ 
فيد» ولا متّبِعين الأهواء المضلَّة» ولامتحَكّمِينَ بعقولهم في دين الله 
بل هُمْ أشد النّاسِ تمسّكاً بالحنٌّ وعنايةٌ بحفظ الحدودٍ الشرعية» 
وأعظمُهم اتّباعاً للكتاب وسَّةِ رسولٍ الله وأكثرهم احترازاً عن 


مخالفة الشريعة وتضبيع أوامر الله. 


وقد اعتنق مسلكهم كثيرٌ من العلاء والأولياءٍ والعْبّادٍ والزّعَاد 
على امتدادٍ تاريخنا الإسلامي» ولقد كان الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل - 
وعد شح د ا شار لحاس ود كاه ل 
أئمةٍ الصوفية» وكانّ الإمامٌ ابن القيِّم الحَوزيّة ‏ رحمه الله - يُعظَّمُ 
الشيخ عبد الله بنَّ محمد المخرويء ويسمّيه شيحَ الإسلام» وشرح 
كتابَهُ منازلٌ السائرينَ» وهو من أهمٌ الكتب في ذ ف التصوّف. 

قال في شرحه: (اجتمعث كلمةٌ الناطقِينَ في هذا العلم بأنَّ 
التصوّف هو الخلقٌ وجميمٌ الكلام فيه يول على قطب واحدٍ. وهو 
ذل عرو كك الأذى. ا الأشياءٌ الغلاثة (العلم ‏ الجود ‏ 
الصبر) بها يُدَرَكُ التصوّفُء والتصوّفٌ زاويةٌ من رَوَايا السّلوك 
الحقيقي» وهو تزكية التّفس و تبذِيبُها؛ لتستعدٌ لسيرها إلى صحبة 
الرفيق الأعل» ومعيّة مَنْ ).اه مذارك السالكين الجرء: + 


ره 


حرق الضوف 


2 


التتصوف: هو علمٌ خاصٌ لا يتحققٌ به إلا الخواص من أهلٍ 
اللّه. 


2 


أساسّةٌ: إحكامٌ العقيدة السُنيْةَ ومعرفةٌ الأحكام العينيّة واتَباءٌ 
الآثار العبويّة: والتمسّك بالآدات الشرعة. 

وقد عرّف ابن خلدون عِلمَْ التصّوف بقوله: (علمٌ التصّوفٍ من 
العلوم الشرعيةٍ الحادثة في الملّه وأصلٌ طريقةٍ هؤلاءٍ القّوم لم تزل 
عند سَلنٍ الأمَّةِ وكبارها من الصحابة والتابعينَ ومّنْ بعدّهم 

يقةٌ الحقّ و الحداية» وأصِلَّهُ العكوفٌ على العبادق» والانقطاعٌ إلى 
الله تعالى» والإعراضُ عن زهرة الدّنيا وزينتهاء والزَهدٌ في) يُقبل 
عليه الجمهورٌ من لذَّةٍ ومالٍ وجاوء والإنفرادٌ عن الخلقٍ في الخلوة 


للعبادة» وكان ذلك عامّاً في الصحابة والسلف الصّالحء فل فى 


الإقبال على الدّنيا في القرن الثاني وما بعدهء وجنح النَّاسُ إلى حالطة 
الدّنيا اختصّ المقبلونَ على العبادة باسم الصّوفية والمتصوّفة).اه 

وقد عرّفَ الصّوفية عِلمَهم بأنهُ: علمُ الأخلاقٍ الدّينيّة؛ يقول 
الكثّاني: (التصوّفٌ هو الخُلق» فمن زادَ عليك في الأخلاق زادً 
عليكٌ في الصّفاء يعني في التصوف).اه 

وقال الإمامٌ القُشيري رحمة الله تعالى: (إنّهِ بعد وفاة رسول الله 
كانَ المسلمونٌ من صاحبوةٌ يرونَ لأنفسهم شرفاً لا يُدانيه شرف 
في أنْ يتَسمّوا بالصحابة» وكذلكٌ الأمرٌ بالنسبة للجيل الذي 
تلامّم؛ فكانوا يرون في إطلاقٍ لفظ التابعين عليهم شرفاً فلم 
تير لزكلف موي لين عل العباد ف بالوشاناوالقتالو اتسينا 
إلى ذلك إلا بعد جِيلٍ الصّحابة والتابعين). اه 

قال ابن خلدون: (ولَا كيِيتِ العلومٌ ودُوّنت وألَّفَ الفقهاءٌ في 
الفقه وأصولٍ الكلام والتفسير وغير ذلك؛ كتب كتب رجالٌ من أهلٍ 
هذه الطريقة ة (الصوفية) في طريقهم» فمنهم مَنْ كتب في الوّرع 


ومحاسبة النفس في الأخذٍ والمَّركَ كما فعل القشيريٌ في كتابه 
(الرسالة)» وَالسَّهْرَوَرْدِيٌ في كتابه (عوارف المعارف)؛ وصار علمٌ 
التيروق قن اللتفل) عدر ١‏ بعد أن كافك القلريعة غزادة نظ ) بان 
وفي القرنينٍ الثالث والرابع ا هجريّْنِ؛ جعل بعض شيو 
التصوفٍ كالجُنيد, والسَّرِيٌ السَّقَطِي والخرّازء وغيرهم؛ يجمعون 
حوطم الْريدين من أجل تربيتهم؛ فتكوّنتٍ الطرق الصوفية التي 
كانت حيتئةٍ بمَئابة المدارس التي يَتلقَى فيها السّالكون آدابَ 
الصّوفية علماً وعملًء ثم جاء الإمامٌ الغرّالي رحمه الله في القرن 
الخامس الحجري فلم يَقبَلُ من التصوّف إِلّا ما كان مُتَاشيا تماماً مع 
الكتاب والسنَةِ ورامياً إلى الزهد والتقشّفٍِ وتهذيبٍ النفس 
وإصلاح أخلاقِهاء وني القرنٍ السادس الهجريّ ظهرٌ صوفيةٌ كِبارٌ 
كَوْنُوا لأنفسهم طُرقاً لتربية المريدين منهم: السَيدٌ العارفٌ بالله عبد 
القثاقن السيلان المنوق سنة اهف وَالقنيدٌُ العار ف بالةه اميد 


الرّفاعي المدوقٌ سنة 4لاده ثم ظهرٌ في القرنٍ السابع المجري 


شيوخ آخرونَ ساروا على نفس الطريقء أَبِرَزُهم الإمام أبو الحسنٍ 
التسائل الوق سين هدو وتلمية: أن السناس المرمى: 
وتلميذّهما ابن عطاءٍ الله السّكندري» 

نَعَمْ من شيوخ التصوّف مَنْ مرّجوا تَصوّفهم باللسفةٍ؛ فجاءت 
نظريّامُم لاهيّ تصوّفٌ خالصٌء ولاهيّ فلسفةٌ خالصةً» وهذا 
النوعٌ من الصوفية هم الذين اشْيَدَّتْ حملةٌ بعض فقهاءٍ المسلمينَ 
عليهم؛ لا ذهبوا إليه من القولٍ بوحدة الوجودء وكان أبررٌ مَنْ حمل 
عليهم العلّامةٌ ابن تيمية المتوقٌ سنة 8 /الاه. 

قَعُلِمَ منّا تقدّم أنَّ علمَ التصوّفٍ ليس مُحَدّثاً كما يزعمٌ بعضُ 
النّآسء بل كانت معاني هذا العلم وأخلاقةُ موجودةً على عهدٍ 
رسول الله #والصحابةٍ والتابعين» وإِنَّا الذي أحدتٌ هوالاسم 
فقط» كرا أُحدِدّتْ لكثير من العلوم أسماء لم تكن في عَصر. النبوّة» 
كعلم أصولٍ الفقه ومصطلح الحديث وعلم الكلام وغيرها. 


فالاسجٌ ليس مقصودا بالذّات: عد أن الأمَةَ الإسلاميّة توارعق؛ 
رخذ الانحى وعر الفصدر نه قبل أنه دكس سو ماله وطن 
الصحيحء حتى قال أبو الفتح البُستي رحمه الله: 
تالف النَاسٌ في الصوقٌ واجتهدوا 
جوع وكا حر موس م الوك 

ولستُ أنحل هذا الاسم غير فنىٌّ 
صفافصُوف حنّى سمي الصوني 
قل سنس من تصن آي لبش الموف» لأن الفقراء 
الزاهدين منذٌ بداية الإسلام كانوا يلبّسون الصُّوف وكان ذلك رمرٌ 
للتواضع والابتعادٍ عن الكِيْرء قال الإمامٌ الحسن البصري رحمه 
الله: أدركتٌ سبعين بَدرياً كان لِياسّهم الصّوف. وروى التَّرمذي أنَّ 
النبيّيةِ (كان تجِيبٌ دعوةً العبد» ويركبٌ الحمار» ويلبسٌ الصّوف). 
وقيل التصوّفٌ منقولٌ من الصّفَة؛ لأنَّ صاحبّه تابعٌ لأهل الصف 


وهم فقراءٌ المهاجرين الذين يسكنون ضفَةَ المسجدٍ التّبوي 


3 200 م لس 


ووصفهم الله تعالى في كتابه بقوله: الا 
اح ور 07 اس ا 38 
يدعوت- نيهم ِالعَدَوةَ والعشي يَرِيدونَ يك وَلَا نَهَدُ 


ر ورعذ هه اله سح سه 


َناك عه ِيدُ زِيسَدَ الْحَمَؤةَ آلدّيا ولا نْطِعْ مَنَ َعْعَلَا هلبه 
عن ذِويَا تمع هوئة 9 نا طا #الكهف 1" 
قال بعضهم: 
ليس التصوفٌ ثوباً أنتٌ لابِسَهُ تزهُو به بينَ أصنافٍ الدواوين 
بل التصوفٌ إيمانٌ ومعرفةٌ وخدمةٌ لفقير أولمسكين 
هو التَّهجدُ في الليلٍ البهيم إذا نامَ الأنامٌ ليوم الحشر والدَّينٍ 
هو الجهادٌ جهادٌ النفس عن سفو ١‏ وشهوةٍوألاعِيْب الشياطينٍ 
وفي الحديث عنه وَل أنه قال: ((أحبٌ العباد إلى الله تعالى الأتقياءٌ 
الأخفيائٌ الذينَ إذا غابوا لم يُفتقدواء وإذا شَّهِدُوا لم يُعْرَفواء أولكك 


أثمةٌ الهمدى. ومصابيح العلم)) (رواه أبو تعيم). 


وعِلمُ التصوّف استمدادَُهٌ من الكتاب والمحة ةو إخافنات 
الصالحين وفتوحات العارفين» وقد أَدحَلُوا فيه أشياءَ من علم الفقه 
لمس الحاجة إليهاء وقد حرّرها الإمامٌ الغزالي في الإحياء في أربعة 
كتب: (العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات)؛ وهو العلم 
الذي دَرِجَ عليه السلفٌ الصالِحٌ من الصَّحابة والتابعينَ وتابعيهم. 

واعلم أنه لا تصوف إلا بالفقه؛ إذ لا تُعرفٌ أحكامٌ الله الظاهرةٌ 
إلامنة ولا فِقة إلا بتَصوف؛ إذ لا عمل إلا بصدق توجهٍ 
وإخلاص نية» فهما متلازمانٍ في الحكم كتلازم الأرواح والأجساد. 
وممايسَ ب إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه قولّه: (من 
تصوفت ول يتفقّه فقد تزندّق» ومن تفقة ولم يتصوّف فقد تمسّقء 


ومن جمع بينهم| فقد تحقق). 


ان 


ا 
ذل رأولةالصوضي؛ 


اعلّم أنَّ التصوّف الإسلاميّ الصَّحَيحَ هو علمٌ المقاماتِ 
والأحوالٍ' والأخلاقٍِ الفاضلة. ومقاماثٌ الصوفية وأحواهم التي 
تفيض كتبّهم بذكرها مسئندةٌ إلى القرآن الكريم» فمثلاً مجاهدة 
النفس التي هي بدايةٌ الطريقٍ إلى الله عند الصوفية تستندٌ إلى آياتٍ 
مثل قوله تعالى: 

« وَادِينَ جَهَدُوا ينا ليت سبلا وَإِنَّ لله 


َلْمَحَمِبدِينَ د العتكبوت: 254 ومثل قوله تعالى: + وَأما من حَافَ 


2000 


414 200 


مَقَام 59 وَتَهَى الم عن أطوئ 4 النازعات: »4٠‏ ومقام التقوى 


)١(‏ ويُعبّى بالمقاماتٍ عندّهم مثل التوبة والزهدٍ والورع والفقر إلى الله والصبرٍ والرضا 
والتوكل وغيرٍ ذلك. ويعني بالأحوال مثل المراقبةٍ والمحبة والمخوف والرجاء والشوق 


والأنس والمشاهدة واليقين وغير ذلك. 





يَستيِدٌ إلى مثل قوله تعالى: # إِنَّ أكَرَمَكٌْ عِندَ هه نتم 


الحجرات: 1+ ومقامٌ ارهد يستيد إلى مثل قوله تعالى: + كلمع عالدنا 


عر 


وو لصح رار لوهو 


َيل وَالْايرَهُ َي لمن أل )ل الساء: ومقامٌ التوكل ! لى مثل 


020 آم 5 عَلَّ لله فهو 2 


قولهِ تعالى: ظٍِ ومن سوه حسبَة5 4 الطلاق: ؟» ومقام 
الشكن إل مكل فلم عال» وك تكد و لَدَرِيرَكَي 34 


0 00 01 0 أله 
إبراهيم: ومقامٌ الصّبر: # وأصير وما راك ب لك_إلايالله ل 


0-7 ع ساح رح لس و سه 


يفل ومقام الْرّضا: + ى أللَه عبج ورضواعته ]4 المائدة: 011 ومقام 


ب 


الحتياء: #( ألريعا أن أله برك العلق: 01 ومقام الفقر :6 يكأيها الاش 
صل 


سم الَف لك 4 ك وألله هو الحو ال ١‏ 1 فاطر: لك ومقام 


إلى 


وهو 
1" ا هه 0 0 


و و 6 لماندة: 04 وكذلك الأحوالٌ كالخوف 


ه وحمو 


والرَّجِاءٍ والّرزن مستندة أيضاً إلى القرآن؛ فحالٌ الخوف مذكورٌ 


ال لا ا 


مثلاً في قوله تعالى: .# يَدَعُونَ رَبَهُم حوقا وطمكا 4 السجدة: ©62١5‏ 


امو" تين مي 


حال الرّجاءِ مشانٌ إليه في قوله تعالى: : + كان برجو لقَاء اسه إن 


ُ 


مه و ب 2 


جل أَنّهِ لات العتكبوت: ه» وحالٌ المّرن في قوله تعالى: + وَإِذَا 


لاد 


9 دعو 


مدر اا مآ أَنرل لاك الرسوا ا اط ورك لتعويننا 
عقوا م مِنَ الْحَقٌ المائدة: و ركد ين أن ها ذكرناء مق 
المقامات والأحوالٍ وُجدت أصُوا في الكتاب الكريم» ومن تأمّل 
في حياة النبي يدها دعوةً صادقةً إلى مكارم الأخلاق» وتصفية 
التّمس» واكحبة» واكّودة» واكّحمة» وهذه المبادئٌ الخُلْقِية قد أشارٌ 
إلبها يك فقال: (الطَّهِوبُ شَطكُ الإيران» والحمدٌ لله تلا الميزان 
وسبحان الله والحمدٌ لله تملاً ما بين السّماءِ والأرضيء والصلاةً نورٌء 

الك د يزقان» بزالك 7 عنياة: والقرآن ا 00 
عليك)الحديتٌ أخرجه سلم. وحتٌ على التوكّلٍ والتسليم لقضاء 
الله تعالى فقالٌ: (احمّظ الله تحدْهُ نامك تعرَّفْ إلى الله في الرَّخاءِ 


يَعِرِفْكَ في السَّدَّى واعلم أن نا "امزال 0 و نا 
أصابكٌ لم يكن ليُحْطِتَكَ واعلخ أن النّصِرٌ مع الصَّبرء وأنَّ الفرج 
مع الكرب وأنَّ مع العّسرٍ يُسراً) أخرجه الحاكم. وقال النبيثٌ و في 
معنى التوبة: (يا أيّها النَاسُ؛ تُوبوا إلى الله واستغفروة» فإ أتوبُ 
كل بوه ون امدو) اخري سبله. وأشارٌ النبينٌ 4 في الحديثٍ القدميٌ 
اكنال اذه أن اله تعالى قال: (من عادى لي ولياً فقد آنه بالحرب» 
وما تقرّبّ إِيّ عبدي بشيء أفضلّ مما افترضيُّةُ عليه» ولا يزان 
عبدي يتقرّبُ إل بالنوافل حبّى أحِبّه...) الحديث» أخرجه البخاري. 
فِلمٌ النّصوّفٍ: هو نتيجةٌ العمل المشار إليه بقوله 4: (مَنْ عَمِل بها 

أُورَئَهُ الله عِلّْمَ ما لم يعلم)أخرجه الدارمي. وبقوله تباركَ وتعالى: 
# وَآمموأ 1 شه وَيصَلَمْحكُمْ أده لَه )4 البقرة: 536 وهو عِلمْ 
القلب الموصلٍ بالسالكينٌ إلى الفقه الأكبر والسّرّ الأفخر» وهو 
نهاية مقاصبٍ العارفينَء وغايةٌ بُغية الْمحققين» ومطمع نظر 


١١ 


5 ا ع 
اعد شين قال تا © يوق الححكمة 000 من مو 


ل 
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الك 2 بي 4 البقرة: 519. وجاءً في 
امكيف (إذا ولك الرجل قد او وعدا فى الكنيا وقلة نطق 
فاقتريوا فنه؟ فإنه 0 الحكمة) أخرجه البيهقي في شعبه. فأصل 
التصوفٍ هو مقامٌ الإحسانء الذي فسَّرَهُ الرسولٌ يل ب (أن تعبد الله 
كأنّكٌ تراه» فإِنْ لم تكنْ تراه فإِنّهُ يراك) أخرجه مسلم. فالتصوف أحدٌ 
أجزاءٍ الدّين الذي علَّمهُ جبريلٌ النبىّ # ليتَعلّمَهُ الصحابةٌ رضي 
الله عنهم؛ فهر إذاً اسم اصطلاحيٌ لمن الصف بهذا الوصفي فافهّم؛ 
والصّوفيةٌ هم قومٌ تجرّدوا لعبادةٍ الله تعالى مخلصين فيها لله. 
عاملينَ بعلمهم» زاهدينّ فييم| سوى رتهم.. 
كما قال القائل: 

قوم همُومُهمُ بالله قدعلقث ‏ فَمهَمِهِمَمٌتسموإلىأحدٍ 
فمطلّبٌ القوم مولاهُم وسيّدّهم 2 يانِعم مطلبّهم لاواحدالأحدٍ 


وقال آخرة 
إنَّ ةا صا.اً ثتتا للقتو التتي وشاف )كنت 
عاونا لستكة والكنيدوا .نانيع الأموال قبها قن 
فأهل التصرّفٍ هم صفوةٌ النََّسِء وَرِنُوا علومٌ الأنبياء واقتّوا 
آثارّهم؛ فرفضوا الدّنيا وتعلّقوا بالآخرة» واجتّهدُوا في جهاد 
نيهم قال اذ ننال: +( وَاََهَثوأضِا لبي شلك 4 
العنكبوت: 234 وني الحديثٍ القدميٌ: (أعددث لعباديّ الصَّالحِينَ ما 
لاعينٌ رات: ولا أن سَمِعتْء ولا تَطرَ على قَلبٍ بَشر.) أخرجه 
البخاري..ومن الذليل المَدَاوَل بين الصّوفية حديثُ حارثةٌ بن مالك 
رضي الله عنه الذي لقيَهُ رسولٌ الله # ذات يوم فقال له: (كيف 
أصبحتٌ يا حارثة؟ قال: أصبحتٌ مؤمناً بالله حقاء قالّ: انظرٌ ما 
تقولء فإنَّ لكل قولٍ حُقيقة» | حقيقةٌ إِيوانكَ؟ قال: عزكّتْ نفسي 


عن الدنياء فاستوى عندي ذهبُها وحجرها وشِدَمها ورخاؤٌها؛ 


؟١‎ 


وعهة و 8 ع ع 5 1 2 5 8 ع 
فأشهرت ليل وأظمات نهاريء فكاني بعرش ربي بارزاء وكانٍ 
بأهل الجنّة في الجنةٍ يتزاورون» وكأنٌ بأهل الثَارٍ في النار يُعذْبون 


و 


قال ي: عَرفْتٌ فالرّم» حارثة عبدٌ نوَّرَ الله قلبَُ) أخرجه الطبراني. 


م 
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؟؟ 


راع اد اشر هنا عم نرت لقو لكر در 
للمؤمن» ويكونٌ على بصِيرةٍ في معنى النَصوفٍ الصحيح؛ وذلكٌ 
ثمرةٌ ما منحّهم الله تعالى من العلوم والمعارف الرَّبّانِية» فمن ذلكٌ: 

قولُ سهل بن عبد الله التسترَي رحمه الله: (حرامٌ على قلب أن 
يشم رائحة اليقِينِ وفيه سُكونٌ إلى غير الله تعالى). اه وقال أبو عا 
لتقف رحمه الله تعالى: (مَنْ صَحِب الأكابرٌ على غير طريقٍ الثرمة 
حرم فوائدَهمء وبركاتٍ نظرهم, ولا يظهرٌ عليه شي من 
أنوارهم). وقال أبو القاسم الجُنِيدٌ بِنْ محمّدٍ وهو سيد الطائفةٍ 
الصوفية ظيه: (من لم يحفظٍ القرءان وم يكتب الحديثٌ لا يُقتدى به 
في هذا الأمر؛ لأنَ عِلمَنا مقيّدٌ بالكتاب والسَة). وقال أيضاً: 


(مذهيّنا هذا أي: التَصوّف ‏ مقيّدٌ بأصولٍ الكتاب والسئّةه وعِلمُنا 


رن 


عي الروك ود لعل وال لقو لطر قبي 
مَسدودةٌ على الخلق إلا مَن اقتقى أثرٌ الرَّسولٍ ي). اه 

وقالٌ أبو حفص رحمه الله تعالى: خسن آداب الظاهرٍ عنوان 
خسن آداب الباطن؛ لأنَّ النبيّ # قالّ: لوخشم قلبُ هذا؛ 
كشيث جوارخة)::وقال التَصْداتاذى :ره الله (أصل التْصِوق 
ملازمةٌ الكتابٍ والسنّة وتركُ الأهواءِ والبدع» وتركُ الرّحص 
والتأويلات). وقال حَفصٌ رحمه الله تعالى: (من ل يَزْنْ أفعالّةُ 
وأحوالَهُ في كلّ وقتٍ بالكتاب والسنّةء ول يَنَّهم خواطِرَةُ فلا تعُدَهُ 
في ديوانٍ الرّجال). وقالَ أبو العباس أحمدٌ بِنْ محمد بن سهل بن 


ساس ير 


عطاء رحمه الله تعالى: (مَنْ أَلرّمٌ نفسة آداب الشرريعةٍ نوّر الله قا 
بنور المعرفة). اه ختصراً 

قلتٌ: إذا كانت هذو أحوالُ الصُوفية فلا يُشنّع فيهم, ولا يُكِر 
عليهم إل من ابتِيّ بالحرمان» وسوءٍ العقيدة والخُذلانء نعود بالله 
من ذلك ومن كل ما يُسخِط ال رحمن» وكيف يَسّوعٌ الإنكارٌ على 
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هؤلاءِ الأخيار مع ما تَقَرّرَ من أمرهم كى| شطَّر في كتبهم؟ وسيردهم 
مشهورة وكراماتهم مذكورةٌ وأفعاُم مبرورة» ولكِنّ الأمرّ كما 
قالّ الله تعالى في كتابه المسطور : © هالا ىالا 1 لدبصدر ول 
َعم تعس الَْلُوبُ يلق ذ نالصَدُور 4 الحج: 7:» وكىم) قيل: 
قد تر العينُ ضَوءَ الشمس مِنْ رمدٍ 
ويُكِرٌالقَمٌطَعوَاماءمنتَقم 
وكما قيل أيضاً: 
نَمنيَكُنَافوممرٌ مريض 200 يجندمثراًبهالماءَالرْلَالا 
وحسب المَكِرٍ عليهم طَردُهُ عن أبواب الكرام» واغبّرارهُ بما 
يفعلُ من صُوَّرِ الطّاعاتٍ الخاليةٍ من الخشوع والاحترام» فكانّ 
مثالّهُ كَمَنْ يمدي هدايا إلى مَلكِ عظيم وهو يحيَقِرُ جلساءَة 
ويّرميهم بكلّ وصفي ذميم ومع ذلك يطمعٌ في قبوله وإقباله 
وتحصيله جزيلٌ نواله؛ فإنّهُ إذا لم يكن مجنوناً فلا شك بِأنّهُ 1 مَل 


هه" 


نوفا هلوك كال]ن العافة والساذية وضرة ممع سرسات 


النّدامةِ يوم القيامة. 
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٠ 
9٠ 2 
و‎ ٠ 0م‎ 
إسفا يه‎ 
قال الشيخ الكردي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير القلوب:‎ 
حدٌ عِلم النَصوفٍ: هو عِلدٌ يُعَرَفُ به أحوالٌ التَفْس تحمودها‎ 
ومَذمومها وكيفية تطهيرها.‎ 
وتموضوقة: أقعال للبم خيث التوكة والتفيفية:‎ 
و 1 و و م‎ 
وثمرته: تهذيب القلوب. ومعرفة علام الغيوب.‎ 
ونسبتّه من العلوم: أَنَّهُ أصلٌ لحاء وشَّرطٌ فيها.‎ 
واستمداده: من الكتاب والسئة:‎ 
وحكم الشارع فيه: الوجوب العيني ه.‎ 
وقالٌ بعض الأئمة: إنَّها النَصوف: (عِلمٌ الخال لاعِلمْ الّقالء‎ 
وهو أن يَتحلّ بمّحاسن الأخلاقٍ التي ورّدثْ بها السّئنٌّ النبوية»‎ 
وَهَذَا قآلوا: التصوف ارتكابٌ كل خلق سي واجتناث كل خلق‎ 


ده الاترى أن بعضهم امم عن أكل البطبخ؛ لأنّةل يْتَعْنْدَه 


يف 


كيفية أكلهِ عنه ي» وإن تبت أصلٌ أكلد له). اه بمعناه من (المشررع 
الرّوي). 

سَيِلَ سيدُنا الإمامٌ قطب الإرشاد الحبيبُ عبدٌ الله بن عَلوي 
الحدّاد نفعنا الله به عن الصٌّوف والتٌصوف: ماالذي إذا فَعلّهُ 
الأتمان * سُمّيَ صوفياً؟ فأجاب ه بقوله: : (الصّوقٌ هوك قال 
يعدن العاوين الوق كن عق ا متو الكتد رامعالا من النين 
وافكدق الله عه ةوالعو عدة ديو اندو رايا 
النَصوّف هو كا قال بعضُهم أيضاً: التصوّف هو: الخروجٌ من كلّ 
لت دن والدخولٌ في كل خلقٍ سَنيّ. وقد وقعَ خلافٌ كثيدٌ من 
أهل الطريق في التَصِوفٍ ما هو والصّوفيء وهذا الذي ذكرناةٌ من 
أخسية والفعية فننح ضع أغرالة وأقواله واف واخلاقه ميق 
شَوائب الرّياى للموافن 1 كي سيط رن وأقبَل بباطنه 
ولتاهرو كل اله وعلى طاعتِهء مع الإعراضٍ عن سواه زقطيع 
العوائق الشاغلةٍ عن التّجرد لهذا الأمر من أهل ومالٍ وشهوةٍ وحظ 


38 


وهوىٌ ونفسس» وكان جميع ذلك مقروناً بالعلم وانّباع الكتاب 
والسَّنَةِ ومَذي السلف الصالح فهو الصوفٌ الكامل والله أعلم) اه 
انخها مق (جموع مكاتباته). 

وقال سيدنا الإمامُ علي بن حَسن العطاس - نفع الله به - في 
كتابه (القرطاس) عند ذكره معنى التَّصوّف قال: (وحقيقتة في 
أمرين هُما: سَلامَةٌ الصَّدرِ وسَحْاوةٌ النّفْسء ما نالّ الأولياءٌ ما 
نالوه بكثرة صلاةٍ ولا صيام؛ وَإنَّا نالوهٌ بسلامة الصَّدورِه وسخاوة 
النفوس. وملاكة: ‏ يعني التَّصِوّف في أمر واحدٍ وهو حسن 
اللق» وقد قالوا: التَصوَفُ كُلَهُ لق حَسرٌ؛ فمن زاد عليكٌ في 

ٍْ خسن الخُلقٍ زادَ عليك في التّصِوّفء وحُسنٌ الخُلّقٍ يجَموعٌ في ثلاثة 
أشياءً وهي: ا الأذى» ددن النّدىء وطَّلاقة الوجه). م تَقَلَ 
عن سيد الطّائفةِ لجُنِيدِ بن محمد رحمه الله لله أنّهُ قال: (مَبَى التتصوف 
على أخلاقٍ ثانية» تََلَقَ بها من الأنبياء ثانيةٌ وهي: السَّحَاءُ 
لوبرأهيم» والرَضى لإسحاقء والصَّبرُ لأيوب» والإشارة لزكرياء 
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والعُربةٌ ليحبى؛ ولس الصّوفٍ لموسىء والسّياحةٌ لعيسىء والقَقَرْ 
محمد يي ) اه. 

قال الإمامٌ الغرّللُ رحمه الله: (اعلم أنَّ التَصوّفَ لهُ تحصلتان: 
الاستقامةٌ مع الله» والسّكون مع الخلّقء فَمَنٍ استقامَ مع الله 
وأحسنّ خُلّْقَهُ مع النّاسء وعامَلهُم بالجلم» فهو صرفي. 
والاستقامة مع الله؛ أن يَفِدِيَ حظ تَفْسهِ لنفس غيره. لم 
فخ الثاس) آن لا تيل الثَاس غل كراد تقينك» بل تحطل َفيك 
على مُّرادِهم مالم يُالُوا الشّرع). اه 

وقال معروف الككرخيٌ رحمه الله: (التَصوفٌ: الأخدٌ بالحقائق» 
والإيّاس ما في أيذئ انكلاتق):اقال سيدا القطت الحييي غيل الله 
بن علوي الحدّاد في (تثبيت الفؤاد): (طرقٌ التّصوَّفٍِ وإن تَعَدَّدَت 
فهي طريقةٌ واحدةٌ؛ هي: مُحاهدةٌ الَفُسء والخروجٌ من كلّ ما تدعو 


إليه وهذا أمرٌ عير).اه 


9 اليا 
١‏ 


وقال لقان عكن ضو ا شورها ازا لخد تعن لقي 
والقال؛ ولكن عن الجوع والسّهِرء وترك الدُنياء وقطع المألوفات 
واالعطتات) اه. 

وقال الشيخ أبو الحسن المَّاذْلٍ ه: (ليست الطَريقة بالرّهبانيّ 
ولا بأكل الشّعير والتّخَّالة» وإنَّا هي بالصبر واليقينٍ والحداية). قال 
تعال: ف وحَعَنَا هم يَسَدَجَدُو اتنا 0 
وَحكَانوا باينا ونون )4 الجدة: 4؟. وقال الإمامٌ التّووي ظله: 
أصول التصرف نه : 

١‏ - تقوى الله في السّرٌ والعلن. 

” - اتباعٌ السُنَةِ في الأقوالٍ والأفعال. 

"' - الإعراضٌُ عن الْخَلق في الإقبالٍ والإدبار. 

؟ - الرّضا بالقليل والكثير. 


5 - الرّجوعٌ إلى الله في السّرَاءِ والصَّرّاء. اه 


5١ 


و الوا اعون ا ا اك 
بالمصمونء والقيامٌ بالأوامر ومُراعاة السّرء والتَّخلُ عن 
الكويين )دوقن 2 إِمامٌ الصوفيّة المُتِيدُ بن محمَّدٍ ذه وفي يده 
0" فلك حمل السبيحة افقال: و ا 
ا او ل 
ليد ذه في حال نَرْعِهِ وهو يقرأ القرآنَ» فحتم فشّرعٌ من أوّله 
فقلت: في مثلٍ هذه الحالة يا أبا القاسم ! فقال: ومن أولى بذلكَ 
مني وهو ذا تُطوّى صَحيفتي. 

وحكي عن أحد تلاميذ سُلطانٍ العارفينَ أبي يزيد البُسطامي 


وو أ 


0 - أن أبايزيد قال ذات يوم لأصحابه: قوموا بنا حتى 
تنظرّ إلى ذلك الذي قد شَهرٌ نئفسة بالولاية: قال: فمّضينا؛ فإذا 
بِالرّجلٍ قد قصدّ المسجذ؛ فرّمى يراق نحوّ القبلةٍ فانصر.ف أبو 
يزيد» وم يُسلَمْ عليه وقالّ: هذا ليس بمأمونٍ على أدب من 


تن 





الات ورسخ ل الاقف كس عون مابودا علا سين 


مَقامات الأولياء والصٌّديقينَ؟. اه 
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1 


3 


ممم 


مف 


اعلم أَنّهُ لا بد من التَديّتِ والتَّاكدِ فيا يُنَقَلٌ إلينا من أعداء 
امو وذلك بالرّجوع إلى كتبهم امعتمدة» التي تلقّاها عُلمءٌ 
الإسلام وكافة الك بالقبولء المشتملةٍ على كر أوصافهم 
وأخلاقهم بِالدَّلِيلٍ اللَتقولٍ والمعقولٍ ك (إحياءٍ علوم 07 
و(منهاج الغابدين )0نو ا لاريعين الأصل) الثلاثة نه للإمام حُجَّةٍ 
الإسلام الغرَاالِئ » و(قوتٍ القلوب) للإمام أبي طالب 
لمك ده وكتاب (الرّسالةٍ) للإمام أبي القاسم القُشيريطفت 
و(عوارني المعارفي) للإمام شهاب الدّين السَّهِرَّوَرْديَ وكتاب 
(الحكم) لابنٍ عطاءٍ الله السكندّري وشروحهء وغيرها من 
مؤلفاتهم وكلها َتضَمنُ الشَّريعة والطّريقة من توحييدٍ وعِلْمٍ 
وعَملٍ وعِبادةٍ وأخلاق وآدابء والتّحلٌ عن الرَّائلِء والتّحِل 
بالمٌضائل؛ فهذا هو التَصوّفٌ الصَّحيحٌ الذي هو جُزةٌ أصيلٌ 


5 


ات ا اااا لااا 001 


من الإسلامء واعتقية كنية من الأتمّةٍ الأعلام» وتشرّ_فوا 
بالانتماءِ إليه الخَواصٌ والعوام. نعم قداندَّسٌ في عِلم 
النَصوَّفٍ ما اندّسَّ في بقيّة العلوم؛ من الدَّخيلٍ ل عا 
القنو فيل كبة اتيت الكهك ويغالة الدلسية 
بنظرنا إلى هؤلاء الأدعياء والأعداء؟ 
الجواب: لاء ىا لاتعيبٌ الإسلام؛ لكون بعض أبنائِه 
بعيدينَ عن تَعَالِيوِهِ وأخلاقِهِ وأحكامه الصّحيحة» فالإسلامٌ 
غيد الُسلمء وكذلكٌ التَّصِوّفٌ غيدُ المتصوّفيء فلا بد من اعتبارٍ 
الاصطلاح ومعرفةٍ حُقيقة التَصوَّفٍ والصّوفيّة كما مَرٌّ معناء 
فالنَصوّفٌ بغير تلك الحقائقٍ لا يُسمَّى تصوّفا ولا صاحبة 
حَرياً بأنْ يُدَعَى صوفيًاً. 
مَعْلِمَ أنّهِ لا دَنبَ للتّصوّفٍ ا حقيقيّ فيا فيا داخَلّهٌ من جَهالاتِ 
وخرافاتٍ ومُتكراتء بل يُعتدّرُ له ىا يُعتدَّرُ لغيرو» فقد دَاحَلٌ 
عِلمَ الّمَسيرٍ من الإسرّائيلياتٍ والجهالات» وعِلمٌ التوحيدٍ من 


الحّمثْ والتّعطيلٍ والْبْتَدَعَاتَه وعِلمَ الحديث من التاكير 
- 25 ع هه 
والموضوعات وغيرٍ ذلك. والقضية هنا وهناكٌ واحدةٌ فليسٌ 


من الإنصافي أبداً التَّمرقَة بين التَصرّفٍ وسائر العلوم. 
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17 


العلم اللَّدُلٌّ هو الذي يعَذِفَةُ الله في قلوب أولياءءء لا تحويه 
الطّروسٌ ولا تُفِيدُةٌ الّروسء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: 
روا سد ل ةر 5 2 
وَأتّقوأ الله علد ُُ لَه 4 البقرة: 5. وبقول 
رسول الله ي: (من عمل با علم أُورَئَهُ الله عِلمَ مالم يَعلم) 
أخرجه الدارمي. فهو ثمرةٌ العَملٍ بالعلم الْمُستَفادٍ من الكتاب 


والسُنَّقَ ومن المَيض الإ مي الوق الرّان» قال بعض أئمّة 


مين و تلقو 7 


يجعل لثم و قَانًا 4 الأنفال: 04. أى هد 0-00 


3 


دحوو اتروابال. ومَنْ م اا براي 


6 


ان أذ 


أخر جه الترمذي. وذلك 0 الخالي من الموى. والمتحلي 


7/ 


بالتّقوى, يعرف المح من المبطِل» يرخص لمن يُرخَضُ له 
رو ان ندا 50 

وقال أبو يزيد البسطاميد: العلمٌ اللَدَنٌ؛ (هو الذي ينفتخ 
في بر القلب من سببٍ مألوفٍ من خارج). وقال تفع الله به: 
(ليسّ العَاِالذي يحقَّظُ عِلمَهُ من كتاب فإذا نسي صار 
جاهلاً» بل من يأل عِلمَهُ من ريّه أيّ وقتٍ شاءً بلا حفظ ولا 
درس» وهذا هو العَاإالربّاني). 

لبرفق أله اجتّمعَ جماعة من العلماء فيهم أبو اسن الشَّاذْلٍ 
- قَدّس الله سر وَعِزالدّينٍ بن عبدٍ السّلام وصراج الدَينٍ 
البلقيني» وان دقيق الويد ‏ رحمهم الله - فتذاكروا في العلوم إلى 
أن تَكلّم أبو الْحَسن في الهلم الوهبي الإلهامٌ» فأتى بم بهد 
العقولٌ من العلوم الذّوقيةٍ قب» فنادى عِزْالذين بن عبد السّلام 
بأعل صوتهٍ هلمّوا إلى هذا العلم الطَّريّ القريب العهد 


8 


بريّه)اه. أفادهٌ في (النّهر المورود) من كلام العارف بالله عَيدَرُوس بن 
عمّر الحَبشى رضي الله عنه. 

قال السَّيحُ ابن تيميّة في مجموع الفتاوى: لا ريب أن الله 
يفْتّحُ على قلوب أوليائهِ المتَّقِينَ وعباده الصالحين؛ بسبب طهارة 
قلوبيم عا يكرهُةُ و اناعم ما يحب مالا يفتح به على غيرهم» 
وهكذا كا قال سيّدنا عل كرّم الله وجهة: إلا فهاً يؤتيه الله عبداً 
في كتابه. وني الأثر: (مَنْ عَِلَ با عَلِمِ أورتّهُ الله عِلّْمَ مالم يعلم) 
وقول القر ان عل ولق ل عو مومع ال 

وقال الإمامٌ السيوطي رحمه لله (ولعلاك مستشبكل عله 
الموهبة؛ وتة ول : هذا شيءٌ ليس في قدرة الإنسانء وليسٌ كما 
ظننتٌ من الإشكالء والطريقٌ في تحصيلهٍ ارتكابٌ الأسباب 
لوعي لاد الجما وال هن اعد 

قلتٌ: وهذا هو الأكثرٌ والغالبُ بشاهدٍ قوله تعالى: 


م نين اهَدُوأ فيا لَتََدِيتهمَ كلا العنكبوت: 4" وقد يقع 


> 


العطاءٌ الإلحيٌ ل من طريقٍ الكسبء بل مِنْ تحض الفضل 
وَالطّولٍ والوهب.كم| أشارَإق ذلك سيَّدُنا الإمامٌ العارفٌ 
الوجيةٌ عبد الرحمنٍ بن عبد الله بلفقيه نم الله به بقوله في 
رَشفاته: 
واختلفّوافي مِفَة التُرريّة 0 وفياصال الفرةالكسية 
أو انعطانٍ نفحة جذيكة ترفعٌ عنه كلف ةالأعمالٍ 
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تعيض نعيئ اشن لصوو 
مر إقا ماطاتك القأرع توه الأغ 2 بض 


ما عليه السَّادةٌ المذكورونٌ يما ذكِرَ مطلوبٌ ومرغوبٌء قاصدِينَ 
بذلكٌ التّشاطً والمعونةَ على ذكر الله تعالى» مع شِدَةِ الوَجْدِ والسَّوقٍ 
ويام والتَلذّذْ با هناك فالمدار في الأعمالٍ على إخلاصي النيّء قال 
: (إِنَّا الأعمالُ بالئّيات وإنَّا لكل امري ما تُوى) أخرجه البخاري. 
وليس في ذلك ما يُحِلفٌ الشَّرِعٌَ وينابذةُ» بل ما هم عليه من ذكر 
اله تال والصّلاة عل رسول اله 8 خوك عظيمٌ وفضل جيم 


م 


بإجماع الأمَدَ وموافقٌ للكتاب والسّنّة قال الله تعالى: +( أَلَدِينَ 


ء«سوو را م2 ل سر سل لدو عر حر ل لس كر لور 


يذ ون الله قِيِنمَا وفعوداوعَل جِنوبهمٌ 4 آل عمران: 194١‏ 
وروى الترمذي عن أبي سعيدٍ الخدريكه أن رسول اللمية 


4 ا 


سُعْلَ: أي العبادٍ أفضل درجة يوم القيامة؟ قال: (الذّاكرون الله 


١ 


كر 1) اعتديك الك عاففة رافى الااعنها "لكان وول ال عه 
دك اناف تهات لحري لومم وال ا ا 1 ده 
المتركاتٍ برقص كم يَرَعْمُه بعضُ النَّاسٍِء وإنَّا هو يحردٌ دورانٍ 
مع التَنَزّلء وأيضاً الرّقص الخالي عن التّكسّر والتّدنِي لا حرمة 
فيه - مالم يَنضمٌ إليه حرم كآلةٍ ومزمارٍ ‏ فلا إنكارٌ ولا منعّ من 
ذلك ولا اعتراضض عل ِلك الَسالِكِ. وقد وّرد في اللحديكث 
رقصٌ جَعفرٍ بن أبي طالب 5ه بين يدي رسول الله ع نا قال لهُ: 
(أشبَهتٌ لقي وخلّقي) أخرج الحديث البخاري. 

وذلكٌ من لذَّةٍ هذا الخطاب» فكانَ هذا أصلاً في رقص 
الصّوفيّة لَِ) يُدركون من لذَّة المٌواجيدء وذلك لا يقتضي التَأنِيم 
والإنكار وقد صرَّحَ أثمثّنا بأنّ الرقصّ لا حُرمةً فيه ولا كراهةً 
لا في الصَّحِيحينٍ (أنَهُ تك وَقّف لعائشةً يسيّرها حتى تَنظُرَ إلى 
الحبشة وهم يلعبون ويَزفِنون) والزَّفْنُ: الرّقِصُ. ولأنَّهُ حجُرَهُ 


حركاتٍ على استقامة أو اعوجَاج. 


لاك صل كل صو أن الذكريشائر اواعو عل قل 
أحواله تحموث قال الله تعالى: 
« والتسكرت أله كثيرا وَالدحكرتٍ أ 
َم مَغْفْرَةٌ وَلّجَرًا را عظيمًا ال 
كلها اين “نا لكا له وك كرا (© بغز 
يت 4 الأحراب 28-41» أي أوّلَ التهار 7 
صوص وقال رول ليق فا تمع غوة عل وك كفل ثرا 
َعَنة إل قبل قرخوا معقورا لك ) اخريعه اند ةوقال كه" 
(ما اجتمعَ قومٌ قَتفرّقوا على غير ذكر الله إلا كأنّا تَفرّقوا عن 
جيفةٍ حمار» وكان اللَجِلِسٌ عليهم حَسرةً وتّدامة) رواه الإمام أحمد 
ل اتصتدم: 
وقد كانَ رسولٌ الله يك يحول النّاسَ على أحسن الأحوالٍ 
ولو صَدَرٌ منهم ما ظاهر وُه الْمخالفَةَ يا قال يك لمن أقرّ بالسرقة: 


وك 


رما الت كلميو وقال لماعِزه كا أقرّ عندَهُ 
بالزثاء (الغعلق قدلت أو عموقك) الشديف» وروا التشارئ وفان 
ل ا 
قال ذلك خوفاً من السّلاحء فقال 6 (هلا سَقَفْتَ " شققت عن قلبه) 
أخرجه مسلم. وقال : (لا تَظْئنّ بكلمة َرَت من امرئ مُسلم 
سوءاء وأنتٌ تهِدٌ لهُ في الخير حَحَمَلاً) أخرجه البيهقي في شعَبه 
فتآمّلُ ذلكَ» واحدّر من الوقوع في الها لِكِء فإنَّ الاعتراض على 
مثلٍ هؤلاءٍ القوم تم يُوجِبٌ الخُذلانَ» ويُوقِعٌ فاعلّه في واد من 
الخُسرانِء وتُحْشى عليه اوت على غير الإيمان. وذّكرٌ العلّامةٌ 
المّاوي في طبِقاتِهِ في ترجمةٍ الإمام أحمد بن حَنبل5ه قال: 
(أخرج السّلفِيٌ في الطيوريّات عن العتيقي عن الطَّرسُوسِي عن 
الطبران عن عبد الله بن أخعد ين حمل فال :ممعت أي يول 
وقد قل لهُ: أنَ هؤلاءٍ الصّوفية قعودٌ ني المساجدٍ على التَّوكلٍ 


- 


بغير عِلمء قال الإمام: العِلمٌ أقعدَهُمْ قيلّلهُ: فإِنَ حمَّتّهم 


ءءٌ 


كِسَرةٌ وخرقَةء قالّ:لا أعلمٌ أعظع عذراً ممّن هذه صِفتة» قيل: 
فيكم إذا سَمِعوا السَّماعَ يقومونَ فيرقصُونَ» قال دَعهُم يفرحُون 
برتهم).اه 
وكانَ الإمامٌ أحمدٌ يه مع سمو مَقَامِهِ يَترَدَدُ إلى بععضص 
د > ع, واعي م2 عي 50 2 هاااء 
الصوفية فقيل له: تَتَرددُ مع جلالةٍ قدرِك إلى زاوية هذا 
الشيخ؟! قالّ: (عِندَهُرأسٌُ الأمر " تقوى الله " أو قال:" 


ات 11 


عو 
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غات فى روي لوس سوا 43 


اعلم أن رؤية رَسولٍ الله يك مَناماً أو يَقظةً ثابتةٌ عِلميأً وقد 
رآهُ الكثيدٌ يمن صَفتْ قلوبهم, وطهّرث تُفوسّهمء وقدرآة 
جماعةٌ من نخواصٌ الأولياءٍ في اليقظة؛ وذلك كرامةً لهم من الله 
تعالى» وكّراماثٌ الأولياء حقّ لا ينكِرها إلا مبتيع ضَالٌء قال 

في التوهرة: 
وأثبعن للأوليا الكرامة ومن تفاهافانبِدَّن كلاه 
وقدعَقَدَ الإمامٌ الَرّْمذيٌ في كتابه الشّهائلٍ الخد ةينانا 
كاملاً في هذه المسألة» وذكرٌ الإمامٌ البُخاري في صحيحو خمسة 
أحاديتٌ منها؛ قولَه ي: (مَنْ رآني في الُنام فسيرَاني في اليَقظقٍ لا 
تمل الشيطانٌ بي). قال أبو عبد الله البخاري قال ابن 


طن لعا املو ل 
سيرين: إذا راه في صورته. 


وروى الإمامُ مسلمٌ في صحيحه قولّة ي: (مَنْ رآني فَقَدَ 
رأى الَقّ). قال الإمامُ السّيوطي رحمة الله تعالى: قد تحصّل من 
مجموع الأحاديث أن النبيّ ي حي بِبجَسَدهٍ ورُوحف ونه 
يَتصرَّفُ حيثٌ شاءً في أقطار الأرض واللكوت, وهو ببيئته 
التي كان عليها قَبلَ وفاته وأنّهُ يَغِيبُ عن الأبصارٍ كا عَيتٍ 
الملاتكةٌ» فإذا أراد الله رَفْعَ الججاب عَمَّن أرادَ كرامَتَهُ برؤيته رآه 
على هيئته. اه الحاوي للفتاوى. 

قال بعضُ العلماء: وإمكانٌ رؤييِه يك في اليقظةٍ بمثابة أئّها 
كَرامةٌ بَعض الأولياء و الصَّالحينء والكرامةٌ أمرٌ خارقٌ للعادة. 

والسَّببٌ في عدم تََصدِيقٍ الكِرينَ لرؤيته #6 هو جَهِلّهُم 
بقدرة الله القاِر على كل شيء. 

وقد كان أبو العباس ارسي #ه يقولٌُ: لو حُحِبَ عني 


5 اش صل 1 >> 00 
رسول الله ويهُ طرفة عينٍ ما عددت نفسي من المؤمنين. 


لا 


ومن أصدّقٍ الفوائدٍ لرؤيته 5 مَناماً ورُبّا صل إلى اليَقظة: 
شدَةٌ َيه وشغل الفكر فيه مع اتباع سِنَيِهء وكثرةٌ الصلاة 
والسّلام عليه بطريقٍ الذوام» والقِيامُ بنشر دعوته وم يعته بين 
الانام. 

رَزْقّنا الله بيجاهه خسن الختام» ومرافَقَتَه ومشاهدته في دار 


السّلام» صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه السَّادةٍ الكرام. 
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م4 


الا لاحقالميلادرول) سول الزى ثقااى 

روجع ال ل لشرم البلا والإسلامية 

هو بدعةٌ حَسَنةٌ تتضمّنٌ تعظيمٌ النَبِيّ » وتوقِيرَه وإظهارٌ 
شعاروء وتََدِيدَ الذّكرى بتلاوةٍ صِفَاتِهِ وسيرته. وكيفٌ لا يَفرّحٌ 
المؤمنون بليلةٍ ظهرٌ فيها أشرف الأنبياءٍ والمرسَلينَ؟ 
وكيف لا يتجعلوتها عيداً من أكبر أعيادهم؟ وقد أشار كَل إلى 
قَضيلةٍ هذا الشَّهِرٍ الكريم بقوله لِلّذي سألَهُ عن صيام يوم 
الاثنين: (ذاكَ يومٌ ولِدثث فيه) أخرجه مسام. فيتبغي أن مُحَتَرمَ 
ذلك اليومٌ غايةً الاحترام؛ بشَعْلِهِ بالعبادة والتلاوة والصّيام 
وكثرة الصلاةٍ والسلام على سيِّدٍ الأنام. 

َعَم يحب التحقّظُ ع يْكَرُ فيه من اجتماع الرّجالٍ والنّساءء 
ومن وقوع الملاهي القببحةٍ شرعاًء فإنَ المبمدَعَاتٍِ السيئة 


والمتكرات محرّمةٌ في كلّ مقام» والله ول الاعتصام. 


:8 


وقد اعتنى أهلٌ الإسلام شرقاً وغرباً من سائر أقطا 
المسلمينَ بالاحتفالٍ بِمَولِدِه الشر يف َل ؟ شكراً لله تعالى على 
هامن به من إاؤ زسولة الذئ أرسلة زخة للعالين؛ وه وأيضاً 
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من علامة محبّتو» وقد قال ك: (من أحبّني كان معي في الجنّة) 
أورده السيوطي في الجامع الصغير. وقال الإمامٌ جلانُ الدَّين 
السّيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (الوسائل في شرح الشهائل 
المحمدية): ما مِنْ بيتٍ أو مسجدٍ أو محل قرع فيه مولدٌ الب كل 
إلا حَمَّتِ الملائكةٌ بأهلٍ ذلك المكان» وعَمَّهُم الله بالرّحمة» وما 
مِنْ مسلم قرا في بيه مولدَ النبيّي إلا رَفمَ الله القّحطً والوباء 
والآفاتٍ والبليّاتِ والنكباتِ والحسد والبَغض وعينَ السوءٍ 
لصوف جد اقل ذلك البيت»ء فإذا مات هَوَّنَ الله عليه 
جوابَ مُنكر وتكيرء وكان في مَقعد صِدقٍ عند مليكِ مُقتدر.اه 


قال الإمامٌ الصَّرْصَري رحمه الله تعالى: 


0 20107 شاد 

عل ورقٍ هن خط أحسسن مَنْ كَكَبْ 
وأنْ تسنتهضٌ الأشرافٌ عند سس معه 

قياماً صفوفاً أو جا عل الرّكبٍ 


قال بعضُهُم: إِنَّ موَلِدَهُ 4 أول حجرة وُضِعَتْ في أساس 
الإسلام» فكيف لايجبٌ له القيامُ على الأقدام» وقد نصّ الكِتابٌ 
العزيز على قِصَّةٍ مولده يي وتعظيم شأنهِ في سورة الصَّفِ حكايةً 
عن سيّدِنا عيسى اليل 


ب ما م 1 ا 0# 5 مي 
بقوّله تعال: وَإِذ هال عِسى أبن ميم ينب سر وبل إفِ رسول أله 


0 


4 ع ولا ىه 420 ا وس لسع سو 5 م مه و 
لَك مَصِدِفالِما بين يدى من التوريئة ومبشرا برسول يق مِنْ بَعدِى اسهد 


حيط 


ات ال ا العذابٌ عن أي 


اه 


سال الله سبحاتة أن ردكا ق الذيا حتف وق الكحرة شماعتة: 
وفي عل الحنان مرافقتة بع الشيان وَالْصديقين والشهداء 
والصَالِينَء وأحبابنا وأصحابنا وجميع المسلمينء آمينَ اللّهُمّ آمين. 
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دن 





حكم ما عليه بعض مشائخ الصوفية من إقامة حلقات 2١‏ 
الذكر مع دورائهم محلقين والأخذ بيد بعضهم بعضاً .... 
خاتمة: في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم له 


الإحتفال بميلاد النبي ي الذي يقام في كثير من البلاه ١‏ 





